
ينيــة.. مــن بــدو رحــل إلى دولــة ــة المر الدول
كبرى في المغرب

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

منذ بداية الفتح الإسلامي لبلاد المغرب عرف المغرب الأقصى تعاقب دول إسلامية عديدة على حكمه
ينيــة الــتي حكمــت المنطقــة لأكــثر مــن قــرنين، عــرف المغــرب لفــترات متفاوتــة، لعــلّ مــن بينهــا الدولــة المر

خلالها أحداثًا كبيرة.

ينية ..بداية الحكم الدولة المر
حكم بنو مرين أو بنو عبد الحق بلاد المغرب الأقصى من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر
يغية الشهيرة التي لعبت ميلادي، وينحدر المرينيون من بني واسين وهم ف من قبيلة زناتة الأماز

أدوارًا مهمة في تاريخ المغرب العربي.

يــن في أول أمرهــم مجموعــة مــن البــدو الرحــل، غــير أن الحــرب الــتي نشبــت بينهــم وبين كــان بنــو مر
يًـا جعلتهـم يرتحلـون إلى هضـاب المغـرب والنزول قـبيلتي بـني عبـد الـواد وبـني واسين سـنة  هجر

بوادي ملوية الواقع بين المغرب والصحراء، والاستقرار هناك في ظل حكم دولة الموحدين.

أول سلطان للمرينيين هو أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق الذي أعلن فك
الارتباط عن الحفصيين
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ينيــون، هزيمــة الموحــدين في معركــة ــا، اســتغلّ المر ــا الموافــق لســنة  ميلاديً يً في عــام  هجر
ــاء ــة، فضلاً عــن تفــشي وب ي ــان الســلطة المركز ــة الإســبانية، وتفتــت كي العُقــاب أمــام الممالــك النصراني
الطاعون وهلاك الجند، وغياب الأمن في البلاد، فهجموا عليهم وألحقوا الهزيمة بجندهم، وشرعوا
في التوسع في الريف والغرب، ووضعوا أنفسهم مؤقتًا تحت السلطة الأسمية للحفصيين، بعد أن

دعا أهل مكناس عند فتحها إلى مبايعة الحفصيين.

يًـا الموافـق لسـنة  ميلاديًـا، دارت بين المـرينيين والموحـدين ومـن تلـك السـنة إلى عـام  هجر
حروب عدة انتهت بفوز المرينيين والقضاء على الدولة الموحدية في مراكش والجلوس مكانها، إلا أنهم
اتخذوا من مدينة فاس عاصمة لهم، وكان أول سلطان لهم هو أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق

الذي أعلن فك الارتباط عن الحفصيين.

علاقتهم بالأندلس
ينيـون جيـوشهم نحـو الأنـدلس لصـد الخطر النصراني علـى دولـة الإسلام منـذ بدايـة حكمهـم، سـيرّ المر
هناك بعد أن استنجد بهم بنو الأحمر، فعبر السلطان يعقوب بن عبد الحق أربع مرات إلى الأندلس
خــاض خلالهــا حروبًــا شرســة ضــد الإســبان، وحقــق انتصــارات كــبيرة وأجبرهــم علــى الإذعــان للســلم

والرضوخ للشروط المرينية.

حاز السلطان يعقوب بن عبد الحق مجموعة من المدن الأندلسية، وصل عددها إلى  ما بين مدن
يــادة علــى  مــن القــرى والــبروج، أبرزهــا الجــزيرة الخــضراء وطريــف وملقــة وقمــارش وحصــون، ز
ورنــدة، غــير أن ولــده الســلطان يوســف بــن يعقــوب تنــازل عــن الكثــير منهــا مكتفيًــا بطريف والجــزيرة

الخضراء، حسب ما ذكره العلامة التونسي عبد الرحمن بن خلدون.



تمكن المرينيون في كثير من المرات من صد الصليبيين

كــان للمــرينيين ممثــل حكــومي دائــم في الأنــدلس، ويُختــار عــادة مــن الشخصــيات البــارزة في الدولــة،
ومنذ عهد أحمد بن أبي سالم، بدأ سلطان غرناطة يباشر شؤون الغزاة بنفسه وبذلك سقطت وظيفة
ينيــون، ودخلــت العلاقــة بين الطــرفين مرحلــة التــوتر يــس المر شيــخ الغــزاة الــتي كــان يتولاهــا بنــو إدر
تخللتهـا بعـض الحـروب حتى عهـد السـلطان أبي عنـان فـارس المريـني الـذي بـدأ سـنة  ميلاديًـا،

حيث ساد الهدوء والسلم أجواء العلاقات المرينية الغرناطية، والمرينية النصرانية.

حدود الدولة الجديدة
مــع اســتقلاله بــالحكم، بــدأ الســلطان أبــو يوســف يعقــوب المنصــور في توحيــد المغــرب الأقصى وضــم
كل المدن التي كانت منفصلة عن دولة الموحدين إلى دولته، واستطاع أن يضم إليه القبائل العربية

ويستخدمها في محاربة هذه الأقاليم المنفصلة عن الدولة.

وتوســعت حــدود دولــة المــرينيين خــا نطــاق المغــرب الأقصى في عهــد الســلطان أبي ســعيد الأول،
ويوسف بن يعقوب وخاصة أيام أبي الحسن المريني، الذي ضَم لدولته المغرب الأوسط والأدنى فوحد
ــا إلى مصراتــه قــرب المغــرب الكــبير تحــت رايتــه، مســيطرًا علــى بلاد الســوس ومعاقــل الصــحراء جنوبً

الحدود المصرية شرقًا، ورندة بالأندلس شمالاً.



ازدهار العمارة
ية ما زالت ماثلة بعد فترة حكم امتدت لأكثر من قرنين تمكنت الدولة المرينية أن تترك بصمات حضار
ية والثقافية والدينية والعلمية، فقد بنى المرينيون للعيان حتى وقتنا هذا، خاصة في النواحي المعمار

مدنًا جديدة كفاس الجديد وتطاوين والمنصورة والقاهرة والبنية وغيرها.

ينيـون سـياسة عمرانيـة تقـوم علـى “ثنائيـة المدينـة” أو “المـدن المزدوجـة” مثـل: فـاس الجديـد واتبـع المر
بفاس البالي، والمنصورة قرب تلمسان، وأفراك قرب سبتة، والرباط وسلا، وانتهج نفس السياسية

عند قرار بناء البنية عقب نجاح المرينيين في فك حصار الجزيرة الخضراء.

تميزت العمارة المرينية بفن الزخرفة

الغاية من هذه السياسة العمرانية ترسيخ رموز السلطة المرينية، وإبراز قوتها أمام منافسيها وأعدائها
على حد سواء، فكانت الغاية من مدينة الْبُنَية “تقوية الوجود المريني بالأندلس عن طريق استخدام
يــة كعنــاصر دعائيــة، ورمــوز لقــوة الســلطة السياســية، فجــاء البنــاء مــن خلال ضخامــة المنشــآت المعمار
المنشـــآت، وقـــوة الأســـوار، ومناعـــة العنـــاصر الدفاعيـــة، لا ليظهـــر عظمـــة المملكـــة وقوتهـــا ومقـــدرتها
الاقتصادية والعسكرية فحسب، وإنما لإبراز حضور سلطة الأمير، وقدرة دولته التنظيمية والمادية”،
حسب المؤ محمد الشريف في كتابه “أضواء على مدينة أندلسية مجهولة البُنية: المدينة الملوكية المرينية

بالأندلس”.



ينية المساجد تعكس ازدهار العمارة المر
ينيــون باهتمــامهم ببنــاء دور العبــادة مــن مساجــد وزوايــا، وتميزّت المساجــد في العهــد المريــني عــرف المر
بشكلها المستطيل وقاعة الصلاة التي تنقسم إلى بلاطات متعامدة مع جدار القبلة، وتتميز ببلاطتين

كبر من ارتفاعهما، تعلوهما قبب. ية، والأخرى أمامية، عرضهما أ واحدة محور

من بين هذه الجوامع، الجامع الكبير بمدينة الرباط الذي تبلغ مساحته  متر مربع، فيما يبلغ
طول صومعته . متر وهي تحتوي على ست غرف مربعة الواحدة فوق الأخرى، ويحتوي هذا
يــة للقبلــة، وساحــة مربعــة وســتة المســجد الــذي يقــع داخــل الربــاط العتيقــة علــى ســبعة صــحون مواز
أبــواب، ومقصــورة للنســاء، وأخــرى للأمــام، وأقواســه ضخمــة ذات مســحات مرابطيــة وموحديــة،

ومحراب منقوش بالجبس بأسلوب أندلسي.

الجامع الكبير بمدينة وجدة

يًا في عهد السلطان المريني أبي يعكس “الجامع الكبير” الذي يعود تاريخ تشييده إلى سنة  هجر
يعقــوب يوســف بمدينــة وجــدة المغربيــة، جمــال المعمــار المريــني، ويتميز هــذه الجــامع بجماليــة بنيــانه
يـة وزخرفـة سـقوفه وأعمـدته وأقواسـه ومـا يحتـوي عليـه مـن نقـوش وخطـوط عربيـة وأشكـاله المعمار

إسلامية.

يًــا وأربعــة صــفوف مــن ينيــة مــن قاعــة للصلاة تحتــوي علــى  رواقًــا متواز وتتكــون هــذه المعلمــة المر
الأعمـــدة تلتقـــي في أقـــواس منخفضـــة، بالإضافـــة إلى خمـــس بلاطـــات متعامـــدة مـــع جـــدار القبلـــة،

وتنتصب المئذنة بالزاوية الجنوبية الغربية لقاعة الصلاة وبالسور الشمالي للقصبة.



انتشار المدارس
ينيـون خلال فـترة حكمهـم بـالتعليم وأنشـأوا لذلـك العديـد مـن المـدارس، مـن بينهـا مدرسـة اهتـم المر
الصفارين، نسبة إلى سوق صناعة النحاس بعدوة القرويين الذي تنفتح عليه بواسطة بوابة يعلوها
قوس منكسر ومتجاوز، ويطلق عليها أيضًا اسم “مدرسة الحلفاويين ” لوجودها بسوق تباع فيها

الحلفاء.

يًا “مدرسة العطارين” بنى السلطان المريني، أبي سعيد عثمان، سنة  هجر

يًا، يتميز تصميم بنيت هذه المدرسة على يد السلطان المريني يعقوب ابن عبد الحق، سنة  هجر
المدرســة بشكلــه غــير المنتظم، ويضــم مســتويين رتبــا حــول صــحن مكشوف، يحيــط بهــذا الأخــير رواق
تنفتح عليه مجموعة من الغرف المخصصة للطلبة وقاعة للصلاة، وفي الطابق الأول، توجد أربع غرف
ية وبقطع مخصصة لإيواء الطلبة ومنارة متناسقة الأجزاء زينت واجهاتها الأربعة بتشبيكات معمار

من الزليج المتعدد الألوان، على شاكلة باقي صوامع الفترة المرينية.

 كما بنى المرينيون مدرسة “دار المخزن” بفاس الجديد على يد السلطان أبي سعيد عثمان سنة
ينيـة الأولى، وعنـد مـدخل يًـا، وجـاءت، علـى عكـس مدرسـة الصـفارين الـتي جسـدت التجربـة المر هجر
المدرسة، ينطلق درجان يؤديان إلى مستويين آخرين خصصا لغرف الطلبة، كما جهزت المدرسة بدار
للوضوء تحتل الزاوية الجنوبية الشرقية للبناية، وتنتظم حول صحن مغطى، تحيط به مجموعة من

المراحيض، وتزين وسطه فسقية للوضوء.

https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/history/2021/06/24/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A/


مدرسة “دار المخزن” بفاس الجديد

يًــا “مدرســة إلى جــانب هــاتين المدرســتين، بــنى الســلطان المريــني، أبي ســعيد عثمــان، ســنة  هجر
العطـــارين”، وحملـــت هـــذا الاســـم نســـبة للســـوق الـــذي ينفتـــح بابهـــا عليـــه، وهـــو ســـوق بـــائعي

العطور، وترتفع المدرسة بالقرب من جامع القرويين.

مدرسة العطارين



يينًا مبالغًا فيه بالزليج تتكون المدرسة من مدخل مرفقي يؤدي إلى صحن مكشوف زينت واجهاته تز
والجـــص المحفـــور والخشـــب المنقـــوش، ومـــن قاعـــة للصلاة مســـتطيلة الشكـــل وثلاث مســـتويات

مخصصة كلها لسكنى الطلبة، وبالزاوية الشمالية الغربية، جرى بناء دار للوضوء.
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